
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  10)، ص 2003(شتاء  53، العدد 14لد المج ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

 العزاوي جواد قيس

  التأثيرات المحتملة للحرب
  في هوية العراق ومستقبله

 مقدمة

لا شــــــــــك في أن إدارة بوش الأميركية وجدت في الحادي عشــــــــــر من أيلول/ســــــــــبتمبر 
جنودها إلى حدود  عســـــــــكرية يصـــــــــلضـــــــــالتها لتحقق حلم صـــــــــقورها ببناء إمبراطورية 

مصــــــــــــالحها الاقتصــــــــــــادية دولياً، ويســــــــــــاعدها في إنجاز برنامجها هذا ضـــــــــــعف القوى 
المنافســـة لها عســـكرياً واقتصـــادياً وتكنولوجياً، وطبيعة العدو الذي اختارته كبش فداء 
لطموحاتها. فإذا نظرنا إلى الدول الكبرى، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً الدائمة العضـــــــــــوية في مجلس 

جدنا أن تحالفاً خاصـــــــاً جداً يربط بريطانيا بالولايات المتحدة منذ زمن بعيد. الأمن، لو
الحرب  وقد كان الجنرال ديغول يســـــــــــخر من مواقف بريطانيا ويقول إنها أصـــــــــــبحت بعد

 الأميركية. العالمية الثانية إحدى الولايات

يوني هأماّ روسيا، فعلى الرغم من أن حربها مع المسلمين في الشيشان واللوبي الص
المســـــيطر على إعلامها واقتصـــــادها يجعلان لها مصـــــلحة في اســـــتمرار العداء الأميركي 
للإســلام، فقد احتفظت بموقف خاص من العراق فرضــته طبيعة مصــالحها معه. وتبقى 
الصـــــــــــين معلقة بين مســــــــــــاومتها بشــــــــــــأن مســـــــــــلمي اليوغور الذين تتهمهم باحتضــــــــــــان 

اتها الذاتية وطموحاتها إلى تأدية دور قوة وبين تطوير إمكان "الإرهابيين الإسلاميين"
عظمى على الســــــــــــاحة الدولية خلال عقد أو عقدين من الزمان. وبالتالي فهي لن تبالي 

  .بما يحدث خارجها، أو خارج منطقة تأثيرها الإقليمي
وأماّ فرنســــــا، فهي مثل ســــــجين المحبســــــين: حبس المنظومة الأطلســــــية التي تربطها 

بس الذات المســـــــــــتقلة التي تخشـــــــــــى داخلها، إذ فيها أكبر جالية بالولايات المتحدة، وح
والتي تخشى محيطها الجيوبوليتيكي  -  جالية تبلغ عشر سكانها -  إسلامية في الغرب

العربي، الـــذي كـــان الرئيس جورج بومبيـــدو يعتبره المحيط المعزز لاقتصـــــــــــــاد فرنســـــــــــــا 
  .وأمنها والمهدد لهما في آن واحد

إن إدارة بوش الأميركية تشــــــــــكل خطراً على الســــــــــلام العالمي في نظر قوى اليســــــــــار 
 "لتتحرك أوروبا"الأوروبية؛ وهو ما ذهبت إليه ســـــــــــيلفيان إيناردي، رئيســــــــــــة مجموعة 

اليســــــــــــارية في البرلمان الأوروبي، عندما أشــــــــــــارت إلى أن الحرب الأميركية على العراق 
                                                            

)(  سات شرقية" (باريس).مجلة "درا تحرير رئيس  



  10)، ص 2003(شتاء  53، العدد 14لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات

 

2 
 

وتجســــــــــــد اســـــــــــتراتيجيــا انفراديــة أميركيــة، وتنــذر تهــدد جيوبوليتيــك المنطقــة بــأكملهــا، "
ويؤكد هذه الإشــــــارة البروفســــــور فيليب غولوب، من معهد    )1("بهيمنة مقلقة على العالم.

الدراســـات الأوروبية الأميركية في باريس، إذ يعدد ركائز الســـياســـة الأميركية كما يلي: 
دولية مثل كيوتو الخاصــــــة الانفرادية، وأمثلتها خروج إدارة بوش من المعاهدات ال -  1

بالبيئة، والمحكمة الجنائية، واتفاقية الحد من الأســـــــــــلحة البالســـــــــــتية، ورفض الالتزام 
العسكرة، حيث نشهد عسكرة مستمرة للسياسة  -  2بوقف انتشار الأسلحة البيولوجية. 

الخارجية الأميركية، وأمثلتها زيادة الميزانية العســـــــــــكرية، والإنتاج المكثف لأســـــــــــلحة 
فضـــاء، والتوســـع في اســـتخدام ســـلاح الليزر، وفرض ســـياســـتها بقوة الغطرســـة التي لا ال

الاعتداء على الحريات العامة، إذ لأول مرة تتجاوز الإدارة كل الإرث  -  3تلائم العصـــر. 
القانوني الذي حققته الديمقراطيات الغربية خلال القرنين الماضــــــــيين، بحيث أصــــــــبحت 

نين بمعزل عن الســلطات التشــريعية، وهذا ما يشــكل خرقاً الســلطة التنفيذية تصــدر القوا
  )2(خطيراً للدستور الأميركي نفسه.. إلخ.

في هذه الأوضـــــــــاع الدولية يجد العالم العربي والإســـــــــلامي نفســـــــــه في مواجهة غير 
مواجهــة حُرمِ فيهــا أي عمق  -  متكــافئــة، وغير عــادلــة في آن واحــد، مع أكبر قوة دوليــة

القوى الكبرى كمــا أوضـــــــــــحنــا. وبــالتــالي فــإن التعويــل الوحيــد لهــذا تحــالفي مع أي من 
العالم يرتكز اليوم على قدرته على تعبئة مؤسسات المجتمع المدني داخل الدول الكبرى، 

 كما يجري حالياً في قضيتي فلسطين والعراق، وعلى الصمود وكسب الوقت.

  :أولاً 
  التوتر مناخات
 والإقليمية الداخلية

لا شـــــــــك في أن الإدارة الأميركية وجدت أن المنطقة الرخوة في العالم العربي تتمثل 
في العراق، المبعد أســــاســــاً عن ســــاحة التأثير الدولي والإقليمي بفعل حروبه مع الجيران 
والحصــــــــــــار المفروض عليه، ونموذج تســـــــــــلطه الداخلي. وفي واقع الأمر فقد هيَّأ النظام 

، مناخاً للتوترات الداخلية والإقليمية 1979عزز ذلك ســـــنة ، وت1968العراقي منذ ســـــنة 
  .لم تشهده المنطقة من قبل، سمح بالتدخلات الخارجية وسهلّ مهمتها

فعلى مستوى التوترات الداخلية، قادت سياسته الداخلية القائمة على أساس تسلط 
ة. ماعية وسياسيالحزب القائد، الذي تحول إلى حكم العائلة وتأليه الفرد، إلى كوارث اجت

فقد جرى التنكيل بالأحزاب الســــــــياســــــــية بأســــــــرها، وبمؤســــــــســــــــات المجتمع المدني كلها، 
                                                            

(بيروت)،  "النهار"، "يوم عمل برلماني حول العراق في الجمعية الوطنية الفرنســـــــــــية أنظر: قيس جواد العزاوي، "  )1(
11/10/2002.  

  المصدر نفسه.  )2(
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وفرض الفكر الأحادي، وجرى تبني ســــــــياســــــــة طائفية وعنصــــــــرية في آن واحد أدت إلى 
تهجير مـــا لا يقـــل عن ثلاثـــة ملايين عراقي إلى الخـــارج، وإلى تصــــــــــــــدع كـــامـــل للوحـــدة 

  .الوطنية العراقية
ى التوترات العربيــة والإقليميــة، تجلــت هــذه التوترات بــالحروب التي وعلى مســـــــــــتو

انـــدلعـــت مع الـــدول المجـــاورة، وكلفّـــت العراق والمنطقـــة مئـــات المليـــارات من الـــدولارات، 
ومئات الآلاف من الضحايا. لقد كانت منطقة الخليج بصورة عامة متحررة من الوجود 

تحلم بمد توســعها العســكري إلى المياه  العســكري الأجنبي، وكانت القوى العظمى حينها
الإيرانية لتوفر لها كل مســــتلزمات تحقيق هذا الحلم،  -  الدافئة، وجاءت الحرب العراقية

حيث جاءت الأســــــــــاطيل الأجنبية كي تراقب عمليات حرب الأعوام الثمانية وتتدخل في 
تحدة وبقوات ســـــيرها. وعندما احتل العراق الكويت اســـــتعانت دول الخليج بالولايات الم

التحالف الدولي لتحريرها، حتى أصــبح الوجود العســكري الغربي اليوم جزءاً من أمنها، 
 ولا طاقة لها بالتخلص منه.

  :ثانياً 
 العراقية القضية تدويل

لقد طرأت، كما هو واضــــــــح، تعقيدات خطرة على القضــــــــية العراقية؛ فلم تعد عراقية 
واســـــعاً لها. وكما بيَّنا، فقد فســـــحت ســـــياســـــة  بحتة، وإنما تأقلمت، ونشـــــهد اليوم تدويلاً

النظام العراقي الداخلية المجال لجعل القضـــــــــــية العراقية عرضــــــــــــة لكل أنواع التدخلات 
الأجنبية، وأفضــــت ســــياســــته الإقليمية إلى توافد القوات الأجنبية على المنطقة بشــــكل لم 

  .يسبق له مثيل؛ وما هذا، على ما يبدو، سوى البداية
لمنطقة بأســـــــــــرها اليوم، أمام مرحلة جديدة وحرب جديدة، وربما خرائط العراق، وا

جديدة للمنطقة ككل. كيف يمكن في هذه الظروف العصـــــــــــيبة قياس تأثيرات القضـــــــــــية 
العراقية في هوية العراق ومســــــــتقبله وفي الأوضــــــــاع الإقليمية؟ مهمة وزرها ثقيل، لكن 

  .تبقى مؤشراتها قائمة
ة والإقليمية المحيطة بالعراق، التي ذكرناها آنفاً، لا شـــــــــك في أن الأوضـــــــــاع المحلي

أفرزت وضـــــــعية ســـــــياســـــــية خاصـــــــة لدى النظام العراقي والمعارضـــــــة في الوقت نفســـــــه. 
فبينما أهمل النظام عذابات شعبه وبؤسه في ظل الحصار، أغدق على نفسه ومناصريه 

ئمة تراتيجيا، القاوعلى غير العراقيين ملايين الدولارات النفطية. وقد نجم عن هذه الاس
على الاستخدام المتسع لاقتصاد المصالح من أجل شراء المواقف السياسية، أن غادرت 
أقســام متســعة من المعارضــة العراقية محيطها العربي بفعل تنكر هذا المحيط لمأســاتها 
من ناحية، وانفتاح آفاق أفضل وأكثر تجاوباً مع معاناتها في الغرب من ناحية أخُرى. 

ع الوقت، ومع تصـــــــــــاعد التوترات المحلية والإقليمية والدولية، توجه خطر جديد ونما م
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يطالب بعزلة العراق عن محيطه العربي. كما نما توجهان آخران مقلقان: طائفي وإثني 
يشـــــــــــعران بأن المحيط العربي يتجاهل كلياً ما يحدث لهما، بل إنه يقف منهما موقف 

  .العداء لأسباب طائفية وإثنية
تكون أبرز صــــور ذلك متجســــدة في تصــــوير النظام العراقي للمعارضــــة التي  وربما

تناصبه العداء بأنها كردية وشيعية فحسب، وذلك لأن سلطته عربية سنيّة وتنتمي إلى 
محيطها العربي الإســـلامي. ومن المؤســـف حقاً أن هذه الصـــورة عزز ترســـيخها، بصـــورة 

ء إعلاميــــة صــــــــــــــدرت عن الجهتين مبــــاشـــــــــــرة أو غير مبــــاشـــــــــــرة، الإعلام العربي وأخطــــا
المعارضــــــــتين المذكورتين. إن أســــــــباب المعارضــــــــة، أياً تكن انتماءاتها، ليســــــــت في واقع 
الأمر طائفية أو عرقية بقدر ما هي ردات فعل منطقية على ســـــــــــياســـــــــــات تســـــــــــير في هذا 
الاتجــاه، وتعبير عن غيــاب كــامــل للــديمقراطيــة دفعــت ثمنــه قطــاعــات الشـــــــــــعــب العراقي 

  .تى تلك المنتمية إلى النظام القائم وقيادات الحزب الحاكمبأجمعها، ح
ولتســـــــــليط الضـــــــــوء على واحدة من أبرز صـــــــــور التأثيرات الســـــــــياســـــــــية المحتملة في 
مسـتقبل العراق وهويته، يمكن لنا أن نقرأ، ولو بشـكل سـريع، ما رشـح من أعمال وأوراق 

  ).2002كانون الأول/ديسمبر  17 -  14مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقُد في لندن (
بدايةً، لم يكن هذا المؤتمر حاضــــــــــناً لكل أحزاب المعارضــــــــــة العراقية الراســــــــــخة في 
ماضـــــي الواقع الاجتماعي العراقي وحاضـــــره ومســـــتقبله. فهناك كثير من فصـــــائل هذه 
المعارضــــة لم يحضــــر المؤتمر، ونخص بالذكر: لجنة تنســــيق العمل القومي الديمقراطي، 

ســــة أحزاب ســــياســــية (الحركة الاشــــتراكية العربية؛ الحزب الاشــــتراكي في التي تضــــم خم
قطر العراق؛ اتحاد الديمقراطيين العراقيين؛  -  العراق؛ حزب البعث العربي الاشـــــــــــتراكي

التجمع الوحدوي الناصـــــــــــري)، وحزب الدعوة الإســـــــــــلامية، والحزب الشـــــــــــيوعي العراقي، 
  .وغيرها، بالإضافة إلى شخصيات عراقية مرموقة

 . ولم يكن مؤتمر لندن أول مؤتمر تنظمه أحزاب المعارضـــــــــة هذه، ولا آخرها أيضـــــــــاً
، ومؤتمر صـــــــلاح الدين 1991، ومؤتمر فيينا ســـــــنة 1991فقد عُقد مؤتمر بيروت ســـــــنة 

، وضمت هذه المؤتمرات أعداداً أكبر من الأحزاب والشخصيات التي حضرت 1992سنة 
 مؤتمر لندن.

  :ثالثاً 
  فيها مغلوط معالجات

 عادلة لقضية

 في تقديرنا يمكن توجيه الملاحظات النقدية التالية إلى هذا المؤتمر:

أخطــأ المنظمون في اختيــار بريطــانيــا بلــداً لعقــد المؤتمر لأنهــا، في نظر العرب ) 1(
والعراقيين، تشــــــــــترك مع الولايات المتحدة الأميركية في فرض الحصــــــــــار على الشــــــــــعب 
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يات القصــــــــــف الجوي اليومية التي يذهب ضــــــــــحيتها العراقي، كما أنها تشــــــــــترك في عمل
الأبرياء. وهي، أخيراً، أول من أيد الولايات المتحدة في حربها الجديدة ضـــــد العراق. لكل 
هذه الأســـــــــــباب فإن اختيار بريطانيا مكاناً لعقد مؤتمر لتحرير العراق لم يكن اختياراً 

  .موفقاً
. فالمراقب لتطورات الأحداث زمن عقد المؤتمر أيضــــــــــــاً هو الآخر لم يكن مو) 2( فقاً

ســـــــــــيجـد أن عقـد المؤتمر في مثـل هـذا الوقـت يـأتي كـأنـه محـاولـة لتبرير الغزو الأميركي 
  .للعراق
الاعتراض على برنامج المؤتمر، إذ عُقد المؤتمر وبرنامجه مخصـــــــــــص لمرحلة ) 3(

م اما بعد صـــــــدام حســـــــين، في حين أنه كان عليه أن يبحث في كيفية إمكان إطاحة النظ
القائم ليبحث بعد ذلك في مرحلة ما بعده. وهنا أيضـــــــاً يبدو أن المشـــــــتركين في المؤتمر 
تركوا مهمة إطاحة النظام للولايات المتحدة؛ وهذا ما لا تقبله الأحزاب التي لم تشــــــــترك 
في المؤتمر، لأنها تعتبر أن النضــال ضــد النظام القائم وإطاحته من المهمات الأســاســية 

ب العراقي، وليس من حق أية جهة خارجية القيام بها لمصــلحتها، أو للمعارضــة وللشــع
  .نيابة عن أحزاب المعارضة

تجاهل خطاب المؤتمرين حساسيات المحيط العربي وما يعتمل في الرأي العام ) 4(
العربي من شــعور بالغضــب والبغض تجاه الســياســة الأميركية الداعمة لحكومة إســرائيل 

لســــطينيين، ولم يأت قط إلى ذكر القضــــية الفلســــطينية التي وســــياســــتها الدموية ضــــد الف
  .تعتبر القضية الأكثر قدسية في نفوس العرب والمسلمين، بل لدى أغلب شعوب العالم

أخفق خطاب المؤتمر، من خلال أوراقه الأساسية وبيانه الختامي، في مخاطبة ) 5(
أن العراق "ر الإشــــــــــــارة إلى الرأي العــام العربي، إذ تجــاهــل هويــة العراق العربيــة. ولم تج

وهي الجملة التي رافقت كل أدبيات الحركة الوطنية  -  "جزء لا يتجزأ من الأمة العربية
، وتكرر التشــديد عليها 1958العراقية منذ نشــأة العراق الحديث، وتضــمنها دســتور ســنة 

في كل المناســبات حتى يومنا هذا. فقد خلا البيان الســياســي للمؤتمر، المكون من اثنين 
وعشــــرين بنداً، من أية إشــــارة إلى البعد العربي للعراق، ولم يشــــر البند الثاني الذي تحدث 

عربي لإلى أي ربط بين هذا المســـــــــــتقبل وبين البعد ا "مســـــــــــتقبل العراق والديمقراطية"عن 
بينما أهمل كلياً انتماء    )3(،"الإســــــــلام دين الدولة"للعراق. وفي البند الثالث تم تأكيد أن 

العراق إلى محيطـه العربي، مع أن إســـــــــــلاميـة العراق وعروبتـه لازمتـان لا تتفـارقـان في 
الأدبيات الســـــياســـــية العراقية. وربما لذر الرماد في العيون، كما يقال، ورد في مشـــــروع 

ة الانتقالية الذي صــــدر عن المؤتمر، والمكون من ســــتة بنود، في الفرع (ي) تنبيه المرحل
 ."إقامة علاقات متينة ومتكافئة مع الدول العربية والإقليمية والدول الصـــــــــــديقة.."على 

                                                            
  .7 - 6، ص 2003، 133، العدد "الملف العراقي"نص البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية،   )3(
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الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية الخاصـــــة بحقوق الإنســـــان "كما نص الفرع (ك) على 
   )4(،"ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإســـــــــــلاميوبمقررات الأمم المتحدة و

  .ولم يذكر غير ذلك
غرق المشـــاركون في خطاب الأغلبيات والأقليات، وتحدث البيان الســـياســـي في ) 6(

عدة بنود عن حقوق الشـــــــــــيعة والأكراد الســـــــــــنّة والأكراد الفيليين (الشـــــــــــيعة) والتركمان 
والأشـــــــــوريين. إن النســـــــــيج الســـــــــكاني للعراق مكون من قوميتين رئيســـــــــيتين هما: العرب 

ا الأقليــــات فهي: التركمــــان،  %95والأكراد، وهؤلاء يشـــــــــــكلون  من ســـــــــــكــــان العراق. أمــــّ
  .والأشوريون، والكلدان، والأزديون.. إلخ

) بدلاً من الرفض الحاســـــم للســـــياســـــة الطائفية التي تبناها النظام وعمل وفقها، 7(
تورط المؤتمرون برد طائفي مضــــــاد، وإثني مضــــــاد، عندما قســــــموا الحصــــــص على هذا 

وه من أمنيات في البند الثاني من بيانهم الســـــياســـــي، الأســـــاس، فأضـــــاعوا كلياً ما ســـــطر
الــذي نص على كون عراق المســـــــــــتقبــل ديمقراطيــاً وتعــدديــاً وفيــدراليــاً، وعلى أن مفهوم 
المواطنة الجديد ســـيقوم على أســـاس عدم التمييز. إن هذا النص الجيد يتعارض كلياً مع 

من المفترض أن  مــا حــدث في المؤتمر من توجــه وتنظيم وتوزيع للحصـــــــــــص. فقــد كــان
يركز المؤتمر على مفهوم المواطن العراقي أيـــاً يكن، وإقرار حقوقـــه، ويرتفع تمـــامـــاً عن 

  أي مشروع تفكيكي للمجتمع العراقي.

  رابعاً:
  من سيقرر مستقبل العراق؟

بيــد أن أحزابــاً كثيرة، كمــا ســـــــــــبق أن بيَّنــا، كــانــت خــارج معــادلــة مؤتمر لنــدن. وقــد 
مســـــــــــتقلــة ركزت فيهــا على حق الشـــــــــــعــب العراقي في اختيــار عبرت عن رأيهــا ببيــانــات 

الطريقــة التي يمكنــه بهــا الانتقــال نحو نظــام ديمقراطي جــديــد بمعزل عن تــدخــل القوى 
الكبرى. ويبقى أن ما اتفق عليه في مؤتمر لندن لا يشــــــــكل بأي حال برنامجاً نهائياً، أو 

أن  تغيير الأوضاع. فالكل يعلم عقداً لا تفريط فيه، أو حتى سياسة نهائية لفترة ما بعد
قوى معارضـــــــــة أســـــــــاســـــــــية اعترضـــــــــت على هذه البرامج والســـــــــياســـــــــات من ناحية، وأن 
مســـــــاهمتها في عمل مشـــــــترك مثل هذا ســـــــتغير كثيراً توجهاته من ناحية أُخرى. وأخيراً 
فإن هذه الســياســات كلها يمكن أن تتغير على الأرض ميدانياً في العراق عند حدوث أي 

الســـــلطة. ويبقى الســـــؤال المنطقي الذي يفرض نفســـــه هو: ماذا لو قامت القوى تبديل في 
  السياسية الداخلية بعملية التغيير وفرضت برنامجها؟

في اعتقادنا أن القوى الفاعلة ميدانياً هي التي ســـــــتقرر مســـــــتقبل العراق أولاً، ومن 
وفر طنية، إذا ما تثم مستقبل السياسة الأميركية تجاه العراق والمنطقة. فالمعارضة الو

                                                            
  .9، ص 2003، 133"الملف العراقي"، العدد مشروع المرحلة الانتقالية،   )4(
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لها إســــناد عربي وإســــلامي، يمكنها أن تؤدي دوراً حاســــماً في تقرير الســــياســــات ورســــم 
صـــــــــــورة المســـــــــــتقبــل. نــاهيــك عن أن العراقيين بكــل فئــاتهم وقواهم يرفضـــــــــــون الهيمنــة 
الأميركية على بلدهم، وأن الأحزاب المجتمعة في مؤتمر لندن نفســها عبرت هي الأخُرى 

ل الأميركي أو أي إمكان لتســـــــــــلط فئة ترتبط بمخططات خارجية. عن رفضـــــــــــها الاحتلا
ومن ينظر في البند الســــــــــــادس من البيان الســـــــــــياســـــــــــي لمؤتمر لندن يجد أن المؤتمرين 

عن معارضــــتهم لأية صــــيغة من صــــيغ الاحتلال أو الحكم العســــكري المحلي أو "يعبرون 
يون فيهـــا مهمـــا تكن ؛ وهـــذه ثوابـــت لا يفرط العراق"الأجنبي أو الوصــــــــــــــايـــة الخـــارجيـــة

  ظروفهم السياسية.

:     خامساً
  هل الحرب حتمية،

  وما هي تأثيراتها؟
لعل السؤال الذي طُرح آلاف المرات على السياسيين والاستراتيجيين يتعلق بحتمية 
هــذه الحرب أم لا. وربمــا تكون الأغلبيــة العظمى من الإجــابــات، بعــد أن ازدحمــت منطقــة 

ت الأميركيـــة، هي أن الحرب تبـــدو واقعـــة لا محـــالـــة. فعلى الخليج وجوار العراق بـــالقوا
الرغم من تصــــــاعد حدة معاداة الحرب في الغرب والشــــــرق على حد ســــــواء، فإن الولايات 
المتحــدة ســـــــــــتمضـــــــــــي إلى الحرب، كمــا يقول الرئيس بوش، وحــدهــا إذا لزم الأمر. ويتفق 

يس صــــدام حســــين ليس المراقبون على أن قرار إدارة بوش الأميركية بإطاحة نظام الرئ
، عندما وقعّ الرئيس بوش 2001جديدا؛ً فهو يعود إلى الســــابع عشــــر من أيلول/ســــبتمبر 

  )5(خطط الحرب على العراق.
لقـد كـانـت الولايـات المتحـدة ترغـب في شـــــــــــن هـذه الحرب بـالتحـالف مع بريطـانيـا، 

ارة وحـــدهمـــا، لولا تـــدخـــل فرنســــــــــــــا وألمـــانيـــا وبعض الـــدول الأوروبيـــة التي أقنعـــت الإد
الأميركية بألاّ تتصــــــرف خارج القانون الدولي وتتجاهل الشــــــرعية الدولية لئلا يصــــــبح 

، على 1441مصــــــــــير الأمم المتحدة كمصــــــــــير عصــــــــــبة الأمم. وما قرار مجلس الأمن رقم 
الرغم من المماطلة والضــــــغوط التي رافقت صــــــدوره، إلاّ وســــــيلة لإعطاء شــــــرعية للحرب 

شــرعية عربية أيضــاً في مؤتمر وزراء خارجية الدول على العراق. ومن المؤســف أنه نال 
العربية في القاهرة، كما وافق العراق على الالتزام به كحلقة أخيرة في استكمال حصار 

  الشرعيات.
أميركا تدمر الاســــــتقرار الداخلي "يرى البروفســــــور فيليب غولوب، في مقالة بعنوان 

، أن الاســـــــــــتراتيجيا العســـــــــــكرية الأميركية الحالية، العازمة على غزو "في الدول العربية
العراق، ســــــــتقوم بتدمير أمن واســــــــتقرار الدول العربية وعدد كثير من الدول الإســــــــلامية. 

                                                            
  .13/1/2003(لندن)،  "الشرق الأوسط"، ’"كيف قرر بوش غزو العراق ومتى؟"جلين كيسلر،   )5(
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لقــد حــددت الولايــات المتحــدة الأميركيــة حتى الآن ســـــــــــتين دولــة واتهمتهــا "ويضـــــــــــيف: 
الكشــــــــف عن هذه القائمة الســــــــرية من بإيواء خلايا القاعدة أو شــــــــبكات شــــــــبيهة. لم يتم 

الدول، غير أن الأســـــــــــماء التي تتصـــــــــــدر هذه القائمة هي الصـــــــــــومال واليمن والســـــــــــودان 
وإندونيســــيا وماليزيا والفيليبين ودول الخليج العربي. وتضــــغط أميركا على هذه الدول 
كي تشـــــــــــركهــا في تفكيــك الشـــــــــــبكــات الإســـــــــــلاميــة المحليــة. وإذا لم تتوفر لهــا الإمكــانــات 

لخاصــة فهي تطالب بالســماح لأجهزة الأمن الأميركية بتولي زمام الأمور بنفســها، في ا
  )6("انتهاك واضح لمبدأ سيادة الدول.

يتفق أغلــب المحللين والمراقبين على أن للحرب الأميركيــة على العراق أهــدافــاً أبعــد 
طي ويركز من محــاربــة الإرهــاب أو تحقيق الــديمقراطيــة؛ فــالكــل يعلم أهميــة الرهــان النف

عليها. وقد أثبتت تجربة الحرب في أفغانســـتان أن الولايات المتحدة اســـتغلتها للســـيطرة 
على طرق نفط بحر قزوين، ونشـــــرت قوات من وحداتها الخاصـــــة في أكثر من عشـــــر دول 
في آســيا الوســطى والقوقاز وآســيا الشــرقية وجنوب آســيا والشــرق الأوســط. وإذا ما تهيأ 

تســــيطر على مقدراته فإن آثار هذه الحرب لن تتوقف بطبيعة الأمر لها أن تغزو العراق و
عند العراق، وربما تكون مقدمة لحروب أُخرى في المنطقة. وتشـــــــــــير الدلائل كلها إلى أن 
إســرائيل ســوف تســتغل، من ناحيتها، قيام هذه الحرب وانشــغال العالم بها كي تتخلص 

فاضة. وستمتد تأثيرات ذلك إلى سورية من القيادة الفلسطينية وتهاجم غزة، قلعة الانت
  ولبنان.

وقد تؤدي هذه الحرب إلى رســـــــــــم خرائط جديدة في المنطقة، كما أنها ســـــــــــتؤدي إلى 
تنامي التيار الإســــــلامي وارتفاع حدة التطرف، واختلال الاســــــتقرار في المنطقة العربية 

لى القارة والإســــــلامية، وتصــــــدير الاضــــــطراب والتوتر إلى الدول المحيطة، وخصــــــوصــــــاً إ
  الأوروبية.

  خاتمة
ممــا ســـــــــــبق يمكننــا أن نخلص إلى أن آثــار الحرب في العراق والمنطقــة ربمــا تكون 
كارثية. ولطالما أدت أوضاع العالم العربي والإسلامي عامة إلى استفراد القوى الكبرى 
بمصــير المنطقة، وســاهمت الأنظمة في تفكك وحدة الشــعوب ومصــادرة حقوقها المدنية 

قراطية، وغيُِّب الرأي العام العربي عن صناعة القرار السياسي. وبالتالي، فإن ما والديم
يجري يبدو كأنه نتيجة منطقية لهذا التدهور العام. كيف يمكن تحاشـــــــي الحرب قبل أن 
تقع؟ ســـــــــــؤال يبــــــدو أنــــــه يقلق الأوروبيين أكثر ممــــــا يقلق العرب. لكن على الرغم من 

والبرلمانية، فإن الأوروبيين لم يصـــــــــلوا إلى طريقة التظاهرات والمناظرات الســـــــــياســـــــــية 
  توقف عجلة الحرب الأميركية الماضية بإصرار وغطرسة نحو الاشتعال.

                                                            
)6(  24 décembre 2002. ,Courrier international  
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يبقى التعويل على قوى الشــــــــعب العراقي، ســــــــواء في مقاومة الهيمنة والاحتلال، أو 
ن هنا مفي الحد من الآثار السلبية التي ستفرزها الحرب ولا ريب في العراق والمنطقة. و

ينبع الحرص على عقلنة الخطاب الســياســي العراقي المعارض، وخلق الاســتعداد العربي 
لفهمه واحتضــــــــــانه، كي لا تؤثر الأحداث في مســــــــــيرة شــــــــــعب ومســــــــــتقبل وطن. ومن هذا 

  الحرص على العراق، وعلى محيطه العربي والإقليمي، نورد الملاحظات التالية:
 قيــــة وقوميــــة عربيــــة، هــــدفهمــــا توجيــــه هنــــاك مهمتــــان متلازمتــــان: وطنيــــة عرا

الخطاب الســـــــــــياســـــــــــي العراقي المعارض نحو أهداف وطنية توحيدية تأخذ في الاعتبار 
وحدة الشــــــعب بكل أطيافه وفرقه ووحدة الوطن، من ناحية، والتشــــــديد على كون العراق 
جزءاً لا يتجزأ من الأمــــة العربيــــة وتعميق انتمــــائــــه العروبي، من نــــاحيــــة أخُرى. وهــــذا 

قتضـــــــــــي تفهمــاً عربيــاً لمحنــة المعــارضــــــــــــة العراقيــة، وتفهمــاً عراقيــاً للقلق العربي على ي
  مستقبل العراق.

  المهمة العاجلة لكل فرق المعارضـــة العراقية، ولكل من يفكر في مســـتقبل مســـتقر
رغيــد للعراق بعيــداً عن التوترات الــداخليــة والإقليميــة، تكمن في العمــل على إعــادة بنــاء 

الواحــد ضـــــــــــمن عقــد اجتمــاعي جــديــد للتعــايش، وذلــك بــالتركيز على تعميق فكرة الوطن 
المواطنة القائمة على أســـــــاس الالتزام بلوائح حقوق الإنســـــــان، مهما يكن هذا الإنســـــــان، 
ومهمـــا تكن ملتـــه وطـــائفتـــه. فلا بـــد من تجـــاوز خطـــاب الطوائف والملـــل، والتركيز على 

  خطاب المواطنة.
 اســـــخ لحل مشـــــكلة الأقليات التي ســـــتبقى تنخر في جســـــم لا بد من إيجاد ســـــبيل ر

. وعندما نتحدث عن الأقليات في  الأمة ما دام تجاهُل وضـــــع الحلول الحقيقية لها قائماً
من الســــكان. والأكراد الذين  %20العراق نقصــــد أســــاســــاً الأكراد لأنهم يشــــكلون أكثر من 

شــركاء في الوطن يحكمون أنفســهم في إقليم كردســتان في  1958يعتبرهم دســتور ســنة 
، وإعادة 1991المحافظات الشــــــــمالية المســــــــتقلة عملياً عن الســــــــلطة المركزية منذ ســــــــنة 

دمجهم في كيان ســـــــــــياســـــــــــي واحد مركزي أو فيدرالي تقتضـــــــــــي وعياً في مســـــــــــتوى هذه 
ومية، وفاقم الأزمة المســـــــؤولية. لقد أهمل الفكر القومي التقليدي إقرار حقوق الأكراد الق

فســـــــــمح بالتدخلات الأجنبية. أماّ الفكر القومي التقدمي فقد تنبه لهذا المأزق، وهو يرى 
ضـــــــــــرورة إيجاد صـــــــــــيغة وطنية تعزز الهوية القومية للأكراد، وتحترم إرادتهم ضـــــــــــمن 

  الوطن الواحد.
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